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 بغــداد – أعلـــن رجل الدين الشـــيعي 
العراقـــي مقتـــدى الصـــدر، الثلاثاء، عن 
حـــلّ ميليشـــيا ”القبّعـــات الـــزرق“ التي 
أنشأها حديثا بهدف مواجهة المتظاهرين 
والمعتصمـــين، وتورّطـــت في قتـــل أعداد 
من هؤلاء الأمـــر الذي ألحق ضررا فادحا 
بسمعة الصدر ”كداعية للإصلاح ومنحاز 
للشـــارع ضـــدّ النظـــام“، وفق مـــا روّجه 

لنفسه طيلة سنوات.
وكتـــب الصدر فـــي تغريدة نشـــرها 
علـــى حســـابه فـــي تويتـــر ”أعلـــن حل 
القبعات الزرق ولا أرضى بتواجد التيار 
(الصدري) بعنوانه في المظاهرات إلاّ إذا 
اندمج وصار منهـــم (المحتجين) من دون 

التصريح بانتمائه“.
وانضـــم التيـــار الصـــدري بأمر من 
زعيمه، لأشـــهر، إلى موجة الاحتجاجات 
غير المســـبوقة الجارية فـــي العراق منذ 
أكتوبـــر الماضي وســـجّل حضـــوره إلى 
جانـــب المحتجّين في ســـاحات الاعتصام 

والتظاهر بمدن جنوب ووسط العراق.
إلاّ أن الصـــدر انقلـــب فجـــأة علـــى 
المتظاهرين وسحب أنصاره من الساحات 
وانضم إلـــى القوات الأمنيـــة في قمعهم 
باســـتخدام ذراع جديدة أنشأها للغرض 

تحت مسمّى القبعات الزرق.
وفسّـــرت مصـــادر عراقيـــة مـــا أقدم 
عليه زعيـــم التيار الصدري بســـعيه إلى 
تســـلّم زعامة العراق بتقديم نفسه لإيران 
المعنيـــة بتواصل حكم أتباعها في البلاد، 
باعتبـــاره الأقـــدر على إنقـــاذ النظام من 
ورطتـــه وحمايته من خطر الســـقوط عبر 
إنهاء الانتفاضة الشعبية المتواصلة منذ 
أكثر من أربعة أشـــهر. لكن تبينّ له خطأه 
الفادح الذي كلّفه خســـارة الشـــارع دون 
أن يتمكّن من إنهـــاء الانتفاضة وبالتالي 

إخراج النظام من مأزقه.
وأصبح رجل الدين الذي كان يعرض 
هدفا  نفسه ”نصيرا للفقراء والمظلومين“ 
ضدّه.  وهتافاتهم  المتظاهرين  لشـــعارات 
ويفسّـــر ذلك إقدامـــه على حلّ ميليشـــيا 

القبعات الزرق.

الصدر يعلن 

عات الزرق
ّ
حل القب

صراع حزبي على السلطة في العراق 

ف
ّ
خلف واجهة {استقلالية} رئيس الوزراء المكل

 بغــداد – تـــروّج الأحـــزاب الشـــيعية 
القائدة للعملية السياســـية فـــي العراق 
المكلّف  الـــوزراء  رئيـــس  لـ”اســـتقلالية“ 
محمّد توفيق علاّوي و“حرّيته التامّة“ في 
اختيار أعضاء حكومته، على أمل تخفيف 
الرفض الشعبي له والمتجسّد في تصعيد 
المحتجّـــين لحراكهـــم للمطالبـــة باختيار 
شخصية مستقّلة لتشكيل حكومة جديدة 
خلفـــا لحكومة رئيس الوزراء المســـتقيل 

عادل عبدالمهدي.
وقال علي العبـــودي النائب بالبرلمان 
العراقـــي عن تيار الحكمـــة بزعامة عمّار 
الحكيـــم، إنّ عـــدّة قوى سياســـية منحت 
عـــلاّوي ضـــوءا أخضـــر يكفل لـــه حرية 
اختيـــار وزرائـــه باســـتقلالية ومن دون 

ضغوط حزبية.

وتمســـك الأحزاب الشـــيعية الكبرى 
المقرّبـــة من إيران بزمـــام الدولة العراقية 
وتتحكّم بقراراتهـــا وتتصرّف بثرواتها. 
ورغـــم تعثّر تجربة الحكـــم التي تقودها 
تلـــك الأحزاب وفشـــلها الذريع اقتصاديا 
واجتماعيا وأمنيا، فإنّ من المســـتبعد أن 
تفرّط في الحكم وما يدرّه من منافع مادية 
وما يوفّـــره من حصانة ضدّ المحاســـبة، 
خصوصا وأن قادة كبار في تلك الأحزاب 
تولوا مناصب رفيعة في الدولة ومتهمون 

بإهدار مئات المليارات من الدولارات.
ولا يخـــرج اختيـــار محمّـــد عـــلاوي 
لتشـــكيل حكومـــة جديـــدة عـــن صـــراع 
الأحـــزاب الشـــيعية على الســـلطة، رغم 
الاســـتقلالية  وراء  التخفّـــي  محاولـــة 

الوهمية لرئيس الوزراء المكلّف.

وقيـــل لدى تكليـــف علاوي مـــن قبل 
رئيـــس الجمهورية برهم صالح تشـــكيل 
حكومة جديدة إنّه مســـتقل ونظيف اليد، 
لكن الشـــارع رفضه بقـــوّة باعتبـــار أنّه 
مدعوم بشكل غير مباشر من قبل الكتلتين 
الأكبر في البرلمان العراقي؛ سائرون التي 
يرعاهـــا الزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر 
والفتح التي يتزعمها قائد ميليشـــيا بدر 
هادي العامري المقـــرب من إيران، إضافة 
إلـــى أنّ لـــه تجربة وزارية ســـابقة ضمن 
حكومـــة نـــوري المالكي التي شـــغل فيها 

منصب وزير للاتصالات.
بقيـــادة  الصـــدري  التيـــار  وهـــدّد 
مقتـــدى الصدر، قبل أيـــام، محمد علاوي 
بـ”إســـقاطه“ خـــلال ثلاثة أيـــام في حال 
أقـــدم على توزير أشـــخاص ينتمون إلى 

جهات سياسية، وخصوصا من الفصائل 
الشيعية المسلّحة.

وبحســـب متابعين للشـــأن العراقي، 
فإنّ هـــذا التهديد لا يعكـــس حرصا على 
اســـتقلالية الحكومـــة، بقدر مـــا يعكس 
مخـــاوف لدى الصدر من ذهاب الســـلطة 
مجـــدّدا لخصومـــه مـــن قـــادة الأحزاب 
والميليشيات الشـــيعية الذين نجحوا في 
تهميشـــه على مدى الســـبع عشـــرة سنة 
الماضيـــة وظـــل يخوض ضدّهـــم صراعا 
شرســـا وصل حـــدّ الصّدام المســـلّح ضدّ 
رئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
الذي اســـتخدم سنة 2008 ســـلاح الدولة 
في ضرب وتفكيك ميليشيا جيش المهدي 
التابعة للصدر عندما أظهر الأخير بوادر 
تمـــرّد علـــى ســـلطة المالكي زعيـــم حزب 

الدعوة الإسلامية.
تصريحـــات  فـــي  العبـــودي  وقـــال 
صحافية هناك نوايا سلمية لبعض القوى 
السياسية في منح رئيس الوزراء المكلف 
مســـاحة واســـعة من العمل وعـــدم تبني 
الثقافات التي فيها نوع من الشيطنة كأن 

يكون الوزير لك والوزارة لنا“.
ويشـــير النائـــب بذلـــك إلـــى تكتيك 
اعتمدتـــه الأحـــزاب السياســـية للإيهام 
الـــوزراء  رئيـــس  حكومـــة  باســـتقلالية 
المســـتقيل عبدالمهـــدي، ويتمثّـــل في عدم 
المطالبة بمنصب الوزير في مقابل الاكتفاء 
بالحصـــول علـــى مناصب المستشـــارين 
والمـــدراء العامـــين، الذي يتولوّن بشـــكل 
عملي إدارة الـــوزراة وتوجيهها نحو ما 

يخدم أحزابهم سياسيا وماديا.
ورغم ذلك لم تصمد حكومة عبدالمهدي 
في وجه الشـــارع الغاضـــب الذي ضغط 
عليها بقوّة وتمكّن من إسقاطها، ويطالب 
بحكومـــة بديلـــة تكون مســـتقلّة بالكامل 

وبشكل فعلي.
وصعّد المحتجّون مؤخرا من حراكهم 
في مدن وســـط وجنوب العراق، وطالبوا 
بإجراء استفتاء شعبي لاختيار شخصية 

مســـتقلّة تكلف تشـــكيل الحكومة المقبلة. 
كمـــا أمهلـــوا الســـلطات ومـــن ضمنها 
مفوضية الانتخابات والقضاء أســـبوعا 
واحـــدا للإعلان عـــن الآلية التي ســـيتم 
بها إجراء الاســـتفتاء المطلوب. وأضاف 
النائب عن تيار الحكمة ”هناك اجتماعات 
متكـــررة لرئيس الـــوزراء المكلف مع قادة 
القوى السياســـية والنواب الذين وقّعوا 
لـــه للتوصل إلـــى شـــخصيات يمكن أن 

تشكل الكابينة الحكومية“.

وتابـــع ”نفضل أن تكـــون ثقافة نحن 
هي الســـائدة وتغييـــب ثقافـــة الأنا كي 
ننطلق بالبلد إلى الأمام، ونوصل رســـالة 
إلى الجمهـــور بأن ما حصـــل من تغيير 
هـــو بفضـــل الضغـــوط التـــي فرضتها 
السياســـية،  الكتـــل  علـــى  التظاهـــرات 
ولنشعر المتظاهرين بأن تظاهراتهم كانت 

لها قيمة“.
بمنصب  المحتجّـــين  بإغـــراء  ونصح 
وزاري قائـــلا ”لا ضيـــر فـــي اختيار أحد 
الكـــوادر المهنيـــة ممن يمثلون ســـاحات 
الحكومية،  التشـــكيلة  ضمـــن  التظاهـــر 
لأن مثل هذه الرســـائل تشـــعرهم بنشوة 

الانتصار“.
لكـــنّ العبودي اقتـــرح الإبقـــاء على 
وزراء مـــن حكومـــة عبدالمهـــدي ضمـــن 
تشـــكيلة حكومة علاوي المرتقبة ناصحا 
رئيس الـــوزراء المكلّف بـــأن ”يأخذ بعين 
الاعتبـــار الوزراء الجيديـــن الذين عملوا 
بشـــكل صحيح فـــي وزاراتهـــم وإمكانية 
إبقائهم فـــي مناصبهم وذلـــك أفضل من 
استبدالهم بشـــخصيات جديدة يمكن أن 

تضيّع سنة كاملة للبدء من جديد“.

يقترح إغراء المتظاهرين 

بمنصب وزاري لإشعارهم 

بنشوة الانتصار

علي العبودي

قمع وتنكيل بأهالي المناطق اليمنية الخاضعة للإخوان
انتشار السجون السرية التابعة لحزب الإصلاح في محافظات تعز ومأرب وشبوة

 عــدن – وصـــف ناشـــطون حقوقيون 
وإعلاميـــون يمنيـــون الانتهـــاكات التي 
يمارسها الإخوان المســـلمون في مناطق 
ســـيطرتهم في اليمن بحـــق معارضيهم، 
الميليشـــيات  لممارســـات  تكـــرار  بأنهـــا 
الحوثيـــة فـــي المحافظات التي تســـيطر 

عليها.
ورصـــدت منظمات حقوقيـــة تصاعد 
حـــدّة الانتهـــاكات فـــي محافظة شـــبوة 
بعد اجتياحها مـــن قوات حزب الإصلاح 
فرع جماعة الإخوان في اليمن، وشـــروع 
الحزب في تطبيـــق منهج القمع وترهيب 

الخصوم وإدارة المناطق بقبضة أمنية.
ارتكبتها  التـــي  الجرائـــم  وتنوّعـــت 
ميليشـــيات الإخوان في شـــبوة بين قتل 
المتظاهريـــن بـــدم بـــارد وشـــن حمـــلات 
اعتقال واســـعة ونهب الممتلـــكات العامّة 
والخاصة، وصولا إلى تجريف مؤسسات 
الدولـــة والإقالـــة التعســـفية للموظفـــين 
المنتمـــين إلى تيـــارات سياســـية أخرى 

واستبدالهم بعناصر موالية.

ووفقـــا لشـــهود عيـــان فقد شـــهدت 
محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن حالة 
مـــن الانفلات الأمنـــي وعـــودة العناصر 
المنتميـــة إلى تنظيم القاعـــدة، في أعقاب 
اجتيـــاح المحافظـــة مـــن قبـــل جماعـــة 
الإخـــوان ومغـــادرة النخبة الشـــبوانية 
التي اســـتطاعت تحجيم نشـــاط القاعدة 
الماضيـــة.  الفتـــرة  خـــلال  شـــبوة  فـــي 
ورصد ناشـــطون حقوقيـــون في عدد من 

المحافظـــات اليمنية التي يســـيطر عليها 
حـــزب الإصلاح، تكـــرار ذات الأســـاليب 
فـــي إدارة تلـــك المناطق المحـــرّرة وتغوّل 
الإخوان سياســـيا وعســـكريا، وتضييق 
الخناق على المكونات السياسية الأخرى.

واعتبـــر مراقبون للشـــأن اليمني أنّ 
ســـلوك إخوان اليمـــن فـــي إدارة بعض 
المحافظـــات اليمنيـــة يعيد إلـــى الأذهان 
للمناطـــق  الحوثيـــين  إدارة  طريقـــة 
الخاضعة لســـيطرتهم، من حيث تشـــابه 
الوســـائل والأدوات والأهداف السياسية 

والأجندات.
ووفقا لمصـــادر مطلعة يعمد الإخوان 
إلـــى إرهـــاق المواطنين من خـــلال فرض 
جبايـــات ماليـــة متنوعـــة عليهـــم بهدف 
تمويل أنشـــطتهم العسكرية والسياسية 
والإعلاميـــة، حيـــث تنتشـــر نقـــاط جمع 
الإتاوات غير القانونية على الشـــاحنات 

في الطريق الرابط بين الجوف ومأرب.
وتؤكد المصادر خلق جماعة الإخوان 
لاقتصاد مواز وقنوات مالية جديدة تعمل 
بالتوازي مع البنك المركزي اليمني وترفد 
التنظيم ماليا وحجب الكثير من إيرادات 
الدولة وعـــدم توريدها إلى البنك المركزي 
في مـــأرب الذي واجهـــت مطالبات ربطه 
بالبنك المركزي في عـــدن من قبل محافظ 
البنـــك الســـابق حافـــظ معيـــاد هجوما 
إعلاميا حادا مـــن قبل إعلام الإخوان في 

اليمن.
الناشـــطين  مـــن  العديـــد  ويصـــف 
والحقوقيـــين محافظات مـــأرب والجوف 
وتعـــز بأنهـــا محافظـــات مغلقـــة علـــى 
حزب الإصـــلاح، حيث يســـيطر الإخوان 
على مفاصل مؤسســـات الدولـــة المدنية 
إلى  المنتمـــون  ويتعـــرض  والعســـكرية، 
التيارات السياسية الأخرى للإقصاء من 
الوظيفة العامة أو الاستخدام كواجهات 

لتنفيذ أجندة الحزب.
وتحدثت تقارير إعلامية وحقوقية عن 
تعرض صحافيين وناشـــطين على مواقع 

والإخفاء  للخطف  الاجتماعـــي  التواصل 
أو الملاحقات والقضايا الكيدية في مأرب 
نتيجة انتقادهم أداء المؤسســـات الأمنية 
فـــي المحافظة أو قيـــادات في الجيش، أو 
الإشـــارة إلى قضايا فســـاد مالي وإداري 

وتغول سياسي.
وتشير التقارير إلى انتشار السجون 
الســـرية التي لا تتبع وزارة الداخلية في 
محافظـــات تعـــز ومأرب وشـــبوة، حيث 
يتم الإشـــراف على تلك السجون من قبل 
عناصر أمنية في الجهاز السري لجماعة 
الإخوان أو قيـــادات قبلية وأمنية نافذة، 
كما تعرض معتقلون ســـابقون للتعذيب 
وســـوء المعاملة في تلك الســـجون، الأمر 
الذي تســـبب فـــي وفـــاة بعضهـــم وفقا 

لتقارير حقوقية وإعلامية.

ويقـــول مراقبـــون إن ما يصـــل إلى 
وســـائل الإعلام ويتم تداولـــه في مواقع 
التواصـــل الاجتماعي حول الممارســـات 
والانتهـــاكات التـــي يمارســـها إخـــوان 
اليمن في مناطق ســـيطرتهم تعتبر رأس 
جبل الجليد حيث يتـــم إخفاء الكثير من 

القضايا وحجبها عن وسائل الإعلام.
وتتربـــع محافظة تعـــز بجنوب غرب 
الانتهـــاكات  قائمـــة  رأس  علـــى  اليمـــن 
سياســـيين،  معارضين  بحـــق  الإخوانية 
والجماعـــات  الفصائـــل  تنتشـــر  حيـــث 
المســـلحة التـــي تـــدار مـــن قبـــل الجهاز 
الأمنـــي للإخـــوان والـــذي يقـــوم بتنفيذ 
عمليـــات اغتيـــال وتصفيـــة للمعارضين 
لمشـــروع الإخوان أو القادة العســـكريين 
الذيـــن يعيقون برنامج إحكام الســـيطرة 

علـــى محافظـــة تعز مـــن قبـــل التنظيم. 
وكشـــفت تقارير إعلامية ســـبق أن نُشـــر 
عن تورط  بعضها في صحيفـــة ”العرب“ 
قيادات إخوانية بشكل مباشر في سلسلة 
الاغتيـــالات التـــي كان آخرهـــا اغتيـــال 
العميـــد عدنـــان الحمـــادي قائـــد اللواء 
35 مـــدرع بتعز، من خـــلال تجنيد بعض 

المقربين منه وتوزيع الأموال عليهم.
وشهدت تعز موجة من عمليات النهب 
المنظمـــة التي تقـــوم بها عناصـــر تابعة 
للإخـــوان، تعمل علـــى إرهـــاب المدنيين 
ونهب الممتلكات العامة والخاصة وفرض 
جبايات وممارســـة أعمـــال الترهيب في 

داخل الأحياء السكنية.
وكشـــفت ”العرب“ في تقارير ســـابقة 
عن تـــورط قيـــادات إخوانية بـــارزة في 

عمليات بيع الطاقـــة الكهربائية وتعطيل 
الشـــبكة الحكوميـــة مـــن أجـــل الأموال، 
وكذلـــك فـــرض الجبايات على الأســـواق 
من خـــلال إطلاق التشـــكيلات العصابية 
المســـلّحة التي تتبع القيادات الإخوانية 

النافذة في تعز.
وتترافـــق ممارســـات إخـــوان اليمن 
مع حالـــة تغول ممنهجة في مؤسســـات 
المحليـــة  والســـلطة  والجيـــش  الأمـــن 
وتشكيل الوحدات المســـلحة خارج إطار 
القانون ثم شـــرعنة وجودها عبر تكوين 
وحدات وألوية عسكرية مستحدثة وضم 
العناصـــر الإخوانية إليهـــا دون غيرهم، 
وتلقـــي أمـــوال مـــن جهـــات إقليمية من 
بينهـــا قطـــر للتوســـع نحـــو المحافظات 

الجنوبية.

من آثار حرب الإخوان على معارضيهم في تعز

خضوع المناطق اليمنية لسلطة الإخوان المسلمين لا يختلف لدى سكان تلك 
المناطــــــق عن احتلال مناطقهم من قبل جماعة الحوثي، لجهة ما يتعرّضون 
ــــــه من قمع وتنكيل وابتزاز، وهو ما توثّقــــــه اليوم تقارير حقوقية وإعلامية  ل
بشأن الأوضاع السائدة في المناطق التي اجتاحتها قوات حزب الإصلاح 

الفرع اليمني لجماعة الإخوان.
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